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555416 ‐ إذا سامح بلسانه حياء دون قلبه فهل يبرأ خصمه؟

السؤال

بطريقة ما لأقول أنن غط علا، وضفح مرارالص من نه طلبرت ألا أسامحه، لقر ل كبير لدرجة أننشخص بش إذا آذان

سامحته، رغم أنن لم أسامحه ف قلب، فهل يعتبر ذلك كما لو أنن سامحته أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الواجب عل من ظلم أخاه وآذاه: أن يتحلل منه. فإن كانت المظلمة ف حق أو مال، وجب أن يرده إليه، إلا أن يعفو

صاحبه، وإن كانت المظلمة ف أمر معنوي، فعليه أن يستسمحه.

نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبذلك حديث ا والأصل ف

لَه نَت نْ لَماو ،هتظْلَمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا ،مهدِر و ونَ دِينَاري  ْنا لقَب موالْي نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع

حسنَات اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه رواه البخاري (2269).

وينبغ لمن اعتُذر له أن يقبل الاعتذار؛ لقول اله تعال: وانْ تَعفُوا اقْرب للتَّقْوى البقرة/ 237 ، وقال تعال:  ولْيعفُوا

ولْيصفَحوا الا تُحبونَ انْ يغْفر اله لَم النور/ 22 ، وقال تعال: فَمن عفَا واصلَح فَاجره علَ اله الشورى/ 40.

ولما تلم مسطح بن أثاثة ف عائشة رض اله عنها، حلف أبو بر ألا ينفق عليه، ثم عفا عنه لما نزلت الآية، كما روى البخاري

(2661) عن عائشة قالت: "فَلَما انْزل اله هذَا ف براءت، قَال ابو برٍ الصدِّيق رض اله عنْه وكانَ ينْفق علَ مسطَح بن اثَاثَةَ

لقَرابته منْه: واله لا انْفق علَ مسطَح شَيىا ابدًا بعدَ ما قَال لعائشَةَ، فَانْزل اله تَعالَ: ولا ياتَل اولُو الفَضل منْم والسعة انْ يوتُوا

."هلَيرِي عجانَ يالَّذِي ك طَحسم َلا عجفَر ،ل هال رغْفنْ يا بح ّنا هالو َلرٍ: بو ببا [النور: 22]. فَقَال يمحر غَفُور هلقَو َلا

ولا يجب قبول الاعتذار، ولا يصح ما ورد ف ذلك من أحاديث.

وينظر: جواب السؤال رقم: (175439).

ثانيا:
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لا عبرة بالمسامحة إن أخذت بسيف الحياء، سواء كانت المسامحة عن حق مادي أو معنوي.

:ه. قال الغزالعطاه، إنما هو للحياء: حرم الأخذ ولم يملتحفة المحتاج" (6/ 317): " وحيث دلت قرينة أن ما ي" قال ف

.إجماعا" انته

وقال ابن حجر الهيتم ف "الفتاوى الفقهية البرى" (3/ 373): "وقد صرح الأئمة ف المهدي حياء، ولولا الحياء لما أهدى، أو

خوف المذمة، ولولا خوفها لما أهدى: بأنه يحرم أكل هديته؛ لأنه لم يسمح بها ف الحقيقة.

.ه لا يسمح به: لا يحل تناوله" انتهأن مال وكل ما قامت القرينة الظاهرة، عل

وقال ابن مفلح ف "الفروع" (4/ 312): "قال ابن الجوزي ف المنهاج: وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء، لم يجز الأخذ،

.صاحبه" انته ويجب رده إل

فإذا لم تعف عن صاحبك عفوا صادقا من قلبك، بقيت عليه التبعة.

ولو علم هو ذلك ولو بالقرينة، وكان الحق ماديا: لم يحل له الانتفاع به، ولزمه رده أو رد بدله.

فإن كان الحق معنويا: فعليه أن يعاود الاعتذار المرة بعد المرة، وأن يسترض صاحب الحق، وأن يحسن المعاملة حت ينال

العفو.

والذي نوصيك به: أن تعفو، وأن تحلل أخاك، فما ينفعك أن يعذب اله أخاك بسببك؟!

نقل الذهب عن الإمام أحمد قوله: " كل من ذكرن: فف حل؛ إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق ‐يعن: المعتصم‐ ف حل،

ورأيت اله يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر اله لم [النور: 22]، وأمر النب ‐صل اله عليه وسلم‐ أبا بر

بالعفو ف قصة مسطح.

قال أبو عبد اله: وما ينفعك أن يعذب اله أخاك المسلم ف سببك؟!" انته من "سير أعلام النبلاء" (11/261).

واله أعلم.


